
كيــــف ننقــــذ الديمقراطيــــة مــــن مخــــالب
التكنولوجيا الكبرى؟

, نوفمبر  | كتبه فرانسيس فوكوياما

مــن بين التغــيرات العديــدة الــتي يشهــدها الاقتصــاد الأمريــكي، يعــد نمــو منصــات الإنترنــت العملاقــة
العنصر الأكـثر بـروزًا. أضحـت أمـازون وآبـل وفيسـبوك وغوغـل وتـويتر – الـتي كـانت تحظـى بنفـوذ كـبير
كثر قوة خلالها، لاسيما بعد أن أصبحنا نقضي جزءًا كبيرا من يومنا بالفعل قبل جائحة كوفيد- – أ
علــى الإنترنــت. ورغــم ســهولة اســتخدامها، فــإن ظهــور مثــل هــذه الشركــات المهيمنــة ينبغــي أن يــدق
نـاقوس الخـط وذلـك ليـس لأنهـا تحتكـر قـدرًا كـبيرًا مـن القـوة الاقتصاديـة فحسـب، بـل لأنهـا تمـارس
أيضـا سـيطرة كـبيرة علـى الاتصـالات السياسـية. وفي الـوقت الحـالي، تهيمـن هـذه الشركـات العملاقـة
على تدفق المعلومات وتنسيق التعبئة السياسية. ويشكل هذا تهديدا فريدا من نوعه على حسن

سير الديمقراطية.

بينمــا ســعى الاتحــاد الأوروبي إلى إنفــاذ قــوانين مكافحــة الاحتكــار ضــد هــذه المنصــات، كــان موقــف
كثر فتورا. ولكن يبدو أن الكثير من المعطيات بدأت تتغير. على مدار العامين الولايات المتحدة تجاهها أ
المــاضيين، أطلقــت لجنــة التجــارة الفيدراليــة وائتلاف مــن المــدعين العــامين تحقيقــات في الانتهاكــات

ية لهذه المنصات.  المحتملة للسلطة الاحتكار
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كتــوبر، رفعــت وزارة العــدل دعــوى مكافحــة احتكــار ضــد شركــة غوغــل. وفي الــوقت في تشريــن الأول/ أ
الراهـــن، يضـــم منتقـــدو عمالقـــة التكنولوجيـــا كلا مـــن الـــديمقراطيين الذيـــن يخشـــون أن يتعرضـــوا
للاستغلال من قبل المتطرفين المحليين والأجانب، والجمهوريين الذين يعتقدون أن المنصات الكبيرة
متحيزة ضد المحافظين. في غضون ذلك، تسعى حركة فكرية متنامية بقيادة زمرة من علماء القانون

المؤثرين إلى إعادة تحليل قانون مكافحة الاحتكار لمواجهة هيمنة هذه المنصات.

كثر قلة من النقاد يدركون أن الأضرار السياسية التي تسببها هذه المنصات أ
خطورة من الأضرار الاقتصادية

علـى الرغـم مـن وجـود توافـق نـا حـول التهديـد الـذي تشكلـه شركـات التكنولوجيـا العملاقـة علـى
الديمقراطية، إلا أنه لا يوجد اتفاق يذكر حول كيفية ردعها. جادل البعض بأن الحكومة بحاجة إلى
كثر صرامة للحد من استغلال حل كل من شركة فيسبوك وغوغل. ودعا آخرون إلى فرض لوائح أ
هذه الشركات للبيانات. دون طريقة واضحة للمضي قدمًا، يختلف العديد من النقاد حول طريقة
الضغط على هذه المنصات لوضع لوائح تنظيمية تنظم المجال، وتشجع على إزالة المحتوى الخطير

واتخاذ إجراءات أفضل في تنظيم المواد المنشورة.

كثر خطورة من الأضرار لكن قلة من النقاد يدركون أن الأضرار السياسية التي تسببها هذه المنصات أ
الاقتصاديــة. لم يفكــر ســوى البعــض منهــم في طريقــة عمليــة تشمــل ســلب هــذه المنصــات الحــق في
الاضطلاع بدور رقابي على المحتوى. يستلزم هذا النهج دعوة مجموعة جديدة من شركات “البرامج
الوسيطة” التنافسية لتمكين المستخدمين من اختيار كيفية تقديم المعلومات إليهم. ومن المرجح أن

كثر فعالية من الجهود الحالمة لحلّ هذه الشركات. يكون ذلك أ

نفوذ المنصات
تعود جذور قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي المعاصر إلى سبعينيات القرن الماضي، مع ظهور اقتصاديي
ــا عامــا في منتصــف ــان محامي ــذي ك ــورك، ال ــرت ب ــاحثين القــانونيين. حســب روب الســوق الحــرة والب
السبعينيات، فإن قانون مكافحة الاحتكار يجب أن يكون له هدف واحد فقط وهو تحسين رفاهية
كـثر كفـاءة مـن منافسـيها، المسـتهلك. وجـادل بـأن السـبب وراء نمـو بعـض الشركـات هـو أنهـا كـانت أ
وبالتالي فإن أي محاولات لتفكيك هذه الشركات سيكون أشبه لعقاب لها على النجاح الذي حققته.

وقـد استرشـد معسـكر العلمـاء هـذا بنهـج عـدم التـدخل لمدرسـة شيكـاغو للاقتصـاد، بقيـادة الحـائزين
على جائزة نوبل ميلتون فريدمان وجو ستيجلر، اللذين شككا في فعالية اللوائح الاقتصادية. وقد
جادلت مدرسة شيكاغو بأنه إذا كان ينبغي هيكلة قانون مكافحة الاحتكار لتحقيق أقصى قدر من

الرفاهية الاقتصادية، فينبغي أن يكون مقيدا للغاية.



لهذا السبب، حققت هذه المدرسة الفكرية نجاحًا مذهلاً بكل المقاييس، حيث أثرت على أجيال من
القضاة والمحامين وتولت السيطرة على المحكمة العليا. تبنت وزارة العدل خلال إدارة ريغان العديد
من مبادئ مدرسة شيكاغو وقننتها. منذ ذلك الحين، استقرت سياسة مكافحة الاحتكار الأمريكية

إلى حد كبير على تنبي نهج متساهل ضد هذه الشركات العملاقة.

بعــد عقــود مــن هيمنــة مبــادئ مدرســة شيكــاغو، أتيحــت للاقتصــاديين فرصــة كــبيرة لتقييــم آثــار هــذا
النهـج. علـى خلفيـة ذلـك، اكتشفـوا أن الاقتصـاد الأمريـكي نمـا بشكـل مطـرد مـن خلال اعتمـاد مبـدأ
يــة في جميــع المجــالات مثــل شركــات الطــيران وشركــات الأدويــة والمســتشفيات والمنــافذ الإعلاميــة، المركز
وبــالطبع شركــات التكنولوجيــا. وهــذا مــا ســاهم في تنــامي معانــاة الكثــير مــن المســتهلكين. ويربــط
الكثيرون، مثل توماس فيليبون، ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، مقارنة بتلك الموجودة في أوروبا،

بقصور إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.

يرى العديد من المستهلكين أن الشركة توفّر خدمة قيمة للغاية

 في الوقت الحالي، تجادل “مدرسة ما بعد شيكاغو” المتنامية بأن قانون مكافحة الاحتكار ينبغي أن
كبر. وهم يعتقدون أن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضروري لأن الأسواق غير يقع تنفيذه بصرامة أ
يـة المانعـة للمنافسـة. وقـد أدت أوجـه قصـور نهـج المنظمـة لا يمكنهـا إيقـاف صـعود الشركـات الاحتكار
مدرسة شيكاغو لمكافحة الاحتكار إلى ظهور “مدرسة نيو برانديز”. ويعتقد هؤلاء الباحثين القانونيين
أن قــانون شيرمــان، أول قــانون فيــدرالي لمكافحــة الاحتكــار في البلاد، لم يكــن يهــدف إلى حمايــة القيــم
الاقتصادية فحسب وإنما القيم السياسية أيضا، مثل حرية التعبير والمساواة الاقتصادية. ونظرًا لأن
المنصات الرقمية تمارس نفوذا اقتصاديا وتتحكم في اختناق الاتصالات، فقد أصبحت هذه الشركات

هدفًا طبيعيًا لهذا المعسكر.

مـن المؤكـد أن الأسـواق الرقميـة تظهـر سـمات معينـة تميزهـا عـن الأسـواق التقليديـة، حيـث أضحـت
البيانــات مــن العملات الأكــثر رواجــا في العــالم الجديــد. بمجــرد أن تجمــع شركــة مثــل أمــازون أو غوغــل
بيانـات عـن مئـات الملايين مـن المسـتخدمين يمكنهـا الانتقـال إلى أسـواق جديـدة تمامًـا والتغلـب علـى
الشركات الموجودة التي تفتقر إلى موارد مماثلة. من جانب آخر، تستفيد هذه الشركات بشكل كبير
ممـا يسـمى تـأثيرات الشبكـة. فكلمـا زاد حجـم الشبكـة، زادت فائـدتها مـن مسـتخدميها، ممـا يخلـق

حلقة ردود فعل إيجابية تقود إلى سيطرة شركة واحدة على السوق.

على عكس الشركات التقليدية، لا تتنافس الشركات في الفضاء الرقمي من أجل الحصول على حصة
في الســوق، بــل علــى الســوق نفســه. وتســتطيع الشركــات الرائــدة ترســيخ نفســها في الســوق وجعــل
دخول حلبة المنافسة صعبا على بقية الشركات، وبذلك تكون قادرة على ابتلاع المنافسين المحتملين،

على غرار ما فعلته شركة فيسبوك من خلال الاستحواذ على إنستغرام وواتساب. 

في المقابل، لم تتساءل يوما هيئة القضاة عما إذا كانت شركات التكنولوجيا الضخمة تقلص من رفاهية
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المســتهلك. تــوفر الشركــات التكنولوجيــة ثــروة مــن المنتجــات الرقميــة، مثــل عمليــات البحــث والبريــد
الإلكتروني وحسابات الشبكات الاجتماعية. ويبدو أن المستهلكين يقدرون قيمة هذه المنتجات بدرجة
عاليــة، حــتى في حــال اضطــروا إلى دفــع ثمــن ذلــك مــن خلال التخلــي عــن خصوصــيتهم والســماح
للشركـات الإعلانيـة باسـتهدافهم. وكـل إسـاءة اسـتخدام يقـع اتهـام هـذه المنصـات بارتكابهـا تـبرر بأنهـا
فعالة اقتصاديًا. فعلى سبيل المثال، أغلقت أمازون متاجر البيع بالتجزئة “موم أند بوب” ​​ولم تلحق

بذلك أضرارًا بالشوا الرئيسية فحسب، بل ببائعي التجزئة الكبار أيضا.

مــع ذلــك، يــرى العديــد مــن المســتهلكين أن الشركــة تــوفّر خدمــة قيمــة للغايــة. (تخيــل كيــف ســيكون
الوضع إذا اضطر الناس إلى الاعتماد على البيع بالتجزئة بشكل شخصي أثناء الوباء) أما فيما يتعلّق
بالادعــاء القائــل إن هــذه المنصــات تســتحوذ علــى الشركــات الناشئــة للقضــاء علــى المنافســة، فمــن
الصــعب معرفــة مــا إذا كــانت شركــة ناشئــة ســتحصد شهــرة شركــة “آبــل” أو “غوغــل” في حــال ظلــت
يــة الــتي حصــلت عليهــا مــن مســتقلة، أو مــا إذا كــانت ســتفشل دون تــدفّق رأس المــال والخــبرة الإدار
مالكيهـا الجـدد. كـان مـن الممكـن أن يكـون المسـتهلكون بحـال أفضـل في حـال ظـل إنسـتغرام منفصلاً

وأصبح بديلاً عمليا لفيسبوك، إلا أن حالهم كان سيسوء لو أخفق إنستغرام كليًا. 

كــثر إن الحجــة الاقتصاديــة لكبــح جمــاح عمالقــة التكنولوجيــا معقــدة. ولكــن هنــاك حجــة سياســية أ
كــثر مــن أي ضرر ــد أ ــا. فقــد أحــدثت هــذه المنصــات أضرارا سياســيا مثــيرة للقلــق بشكــل متزاي إقناعً
اقتصادي آخر. ولا يكمن الخطر الفعلي في تشويه الأسواق فحسب، بل في كونها تمثل تهديدا على

الديمقراطية أيضا.

احتكار المعلومات
منــذ ســنة ، اســتيقظ الأمريكيــون علــى قــوة شركــات التكنولوجيــا في تشكيــل المعلومــات. وقــد
ســمحت هــذه المنصــات للمخــادعين بنــشر الأخبــار المضللــة كمــا ســمحت للمتطــرفين بــالتشجيع علــى
نظريات المؤامرة. لقد أنشأت ما يسمى بـ “فقاعات المرشح”، وهي بيئة يتعرض فيها المستخدمون
بسبب طريقة عمل خوارزمياتهم للمعلومات التي تؤكد معتقداتهم الموجودة مسبقا فقط. ويمكنهم
تضخيم أصوات معينة أو قمعها، وبالتالي يكون لها تأثير مُقلق على النقاش السياسي الديمقراطي.
ولكن أعظم المخاوف تتلخص في حقيقة أن هذه المنصات قد عززت قوتها بشكل كبير، وبات بإمكانها

التأثير على نتائج الانتخابات سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد.

الضغط على المنصات الكبرى لأداء هذه المهمة على أمل أن تمتثل لذلك مع
مراعاة المصلحة العامة – ليس حلا طويل الأمد

كبر من المسؤولية عن المحتوى استجاب النقاد لهذه المخاوف من خلال مطالبة المنصات بتحمل قدر أ



الذي تبثه. وطالبوا تويتر بفرض رقابة على تغريدات الرئيس دونالد ترامب المضللة أو التحقق من
كيـده أنـه لـن يعمـل علـى تعـديل المحتـوى السـياسي. بشكـل صـحتها. وانتقـدوا أيضـا فيسـبوك علـى تأ
عام، يرغب الكثيرون في رؤية منصات الإنترنت تتصرف مثل المؤسسات الإعلامية، من خلال تنظيم

محتواها السياسي ومحاسبة المسؤولين الحكوميين.

لكن الضغط على المنصات الكبرى لأداء هذه المهمة – على أمل أن تمتثل لذلك مع مراعاة المصلحة
العامـة – ليـس حلا طويـل الأمـد. بعبـارة أخـرى، يتخطّـى هـذا النهـج مشكلـة نفوذهـا الأساسـية، وأي
حـل حقيقـي يجـب أن يحـد مـن هـذا النفـوذ. في الـوقت الراهـن، يشكـوا المحـافظون إلى حـد كـبير مـن
ــديرون ــن ي التحيز الســياسي لمنصــات الإنترنــت. ويفترضــون، مــع بعــض الــدلائل، أن الأشخــاص الذي
منصــات اليــوم – علــى غــرار جيــف بيزوس مؤســس شركــة أمــازون، ومــارك زوكربــيرغ مؤســس شركــة
ــويتر – ــدير التنفيــذي لشركــة غوغــل، وجــاك دورسي مؤســس شركــة ت ــدر بيتشــاي الم فيســبوك، وسان
يميلــون إلى التقدميــة الاجتماعيــة، علــى الرغــم مــن أنهــم مــدفوعون في المقــام الأول بالمصــلحة الذاتيــة

ية. التجار

قد لا تصمد هذه النظرية على المدى الطويل. ولنفترض أن مليارديرا محافظا قد استولى على أحد
هــؤلاء العمالقــة. مثلا، ســيطر روبــرت مــردوخ علــى قنــاة “فــوكس نيــوز” وصــحيفة “وول ستريــت
جورنال” التي منحته بالفعل نفوذا سياسيا بعيد المدى. ومن السهل ملاحظة التأثيرات المترتبة عن
هــذه الســيطرة: خاصــة عنــدما تقــرأ افتتاحيــة في صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” أو تشاهــد قنــاة
“فوكس نيوز”. لكن إذا كان مردوخ قادرا على السيطرة على فيسبوك أو غوغل، فبوسعه أن يغيرّ
خوارزميـات التصـنيف أو البحـث بمهـارة لصـياغة مـا يـراه ومـا يقـرأه المسـتخدمون، ممـا قـد يـؤثر علـى
وجهــات نظرهــم السياســية دون وعــي منهــم أو عــن قناعــة. كمــا أن هيمنــة هــذه المنصــات يجعــل

الهروب من تأثيرها أمرا صعبا.

بعبـارة أخـرى، إذا كنـت ليبراليًـا، فيمكنـك ببساطـة مشاهـدة قنـاة “إم إس إن بي سي” بـدلاً مـن قنـاة
“فوكس”، حتى لو كان مردوخ مهيمنا على فيسبوك، ولكن قد لا يكون لديك خيار مماثل إذا كنت

ية أو تنسيق الأنشطة السياسية مع أصدقائك. ترغب في مشاركة القصص الإخبار

ــاة ــار أن منصــات علــى غــرار أمــازون وفيســبوك وغوغــل تمتلــك معلومــات عــن حي خــذ بعين الاعتب
المستخدمين لم يكن المحتكرون السابقون يمتلكونها. وهم يعرفون أصدقاء المستخدمين وعائلاتهم،
ودخلهـم وممتلكـاتهم، وأدقّ التفاصـيل عـن حيـاتهم. مـاذا لـو اسـتغل المسـؤول التنفيـذي لمنصـة عـن
سوء نية معلومات محرجة لابتزاز موظف عمومي؟ بدلاً من ذلك، تخيل سوء استغلال المعلومات
الخاصــة بــالاقتران مــع ســلطات الحكومــة – علــى سبيــل المثــال، تعــاون فيســبوك مــع وزارة عــدل

مُسيّسة.

إن الهيمنـة الاقتصاديـة والسياسـية المتركـزة علـى المنصـات الرقميـة شـبيه بالقنبلـة الموقوتـة. في الـوقت
الحــالي، مــن المحتمــل ألا يفجّــر الأطــراف المعــارضون هــذه القنبلــة. ومــع ذلــك، فــإن المســألة المطروحــة
بالنسبة للديمقراطية الأمريكية تتمثل في حقيقة ما إذا كان من الآمن الإبقاء على القنبلة في مكانها،
حيث يمكن لشخص آخر أن يصل إليها ويستغلها عن سوء نية. لا توجد ديمقراطية ليبرالية تكتفي



بمنح سلطة سياسية مركزية للأفراد بناءً على افتراضات بشأن نواياهم الحسنة. لهذا السبب، تضع
الولايات المتحدة ضوابط وتوازنات على تلك السلطة.

إجراءات صارمة
تتلخـص الطريقـة الأكـثر وضوحـا للتحقـق مـن هـذه السـلطة في التنظيـم الحكـومي. وهـذا هـو النهـج
المتبع في أوروبا، حيث أصدرت ألمانيا مثلا قانونًا يجرم نشر الأخبار المضللة. وعلى الرغم من أن التنظيم
قد يظل قائما في بعض الديمقراطيات التي تتمتع بدرجة عالية من التوافق الاجتماعي، إلا أنه من

غير المرجح أن ينجح هذا النهج في بلد يشهد استقطابا مثل الولايات المتحدة.

على ضوء الاحتمالات القاتمة للتفكك تحول العديد من المراقبين إلى المطالبة
بتفعيل قابلية نقل البيانات لإدخال المنافسة إلى سوق المنصات.

بالعودة إلى ذروة البث التلفزيوني، يطلب مبدأ الإنصاف التابع لهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية
من الشبكات الحفاظ على تغطية “متوازنة” للقضايا السياسية. وقد هاجم الجمهوريون هذا المبدأ
بقسوة، مدّعين أن الشبكات كانت متحيزة ضد المحافظين، وهو ما دفع هيئة الاتصالات الفيدرالية
لإلغائه في سنة . تخيل اليوم أن توجد هيئة تنظيمية حكومية تحاول أن تقرر ما إذا كان سيتم

حظر تغريدة رئاسية. أيا كان القرار، فإنه سيكون مثيرا للجدل على نطاق واسع.

يادة المنافسة. هناك نهج آخر للتحقق من قوة منصات الإنترنت والذي يتلخّص في التشجيع على ز
وفي حــال كــان هنــاك العديــد مــن المنصــات، فلــن يتمتــع أي منهــا بالهيمنــة الــتي يتمتــع بهــا فيســبوك
وغوغـل اليـوم. ومـع ذلـك، تكمـن المشكلـة في أنـه لا يمكـن للولايـات المتحـدة ولا الاتحـاد الأوروبي علـى
الأرجح تفكيك شركتي فيسبوك أو غوغل بالطريقة التي فُككّت بها شركتا “ستاندرد أويل” و”إيه تي
أند تي”. ستقاوم شركات التكنولوجيا اليوم بشدة محاولات حلها، وحتى لو خسرت في نهاية المطاف،

فإن عملية تفكيكها ستستغرق سنوات، وحتى عقودا، حتى تنجح تماما.

والأهم من ذلك، من غير الواضح ما إذا كان تفكيك فيسبوك مثلا يمكن أن يحل المشكلة الأساسية.
وهنــاك حظــوظ وافــرة بــأن يظهــر فــ جديــد لشركــة فيســبوك مــن رمــاد الشركــة الأم ليحــل محلهــا
بسرعـة. فقـد اسـتعادت شركـة “إيـه تي أنـد تي” هيمنتهـا بعـد تفككهـا في الثمانينـات. بالتـالي، إن قابليـة

التوسع السريع لمنصات التواصل الاجتماعي من شأنه أن يجعل تحقيق هذه الغاية أسرع.

على ضوء الاحتمالات القاتمة للتفكك تحول العديد من المراقبين إلى المطالبة بتفعيل “قابلية نقل
البيانات” لإدخال المنافسة إلى سوق المنصات. وتماما مثلما تطالب الحكومة من شركات الاتصالات
السماح للمستخدمين بأخذ أرقام هواتفهم معهم عندما يقومون بتغيير الشبكات، يمكن أن تفرض
علـى المسـتخدمين الحـق في نقـل البيانـات الـتي قـاموا بتسـليمها مـن منصـة إلى أخـرى. اعتمـد النظـام



الأوروبي العـام لحمايـة البيانـات (جـي بي دي آر)، قـانون الخصوصـية القـوي في الاتحـاد الأوروبي الـذي
دخل حيز التنفيذ في سنة ، الذي يقضي باعتماد تنسيق قياسي يمكن قراءته آليا لنقل البيانات

الشخصية.

 مالقة، إسبانيا، يونيو/ حزيران

في المقابل، تواجه قابلية نقل البيانات العديد من العقبات، من أهمها صعوبة نقل أنواع كثيرة من
البيانات. وعلى الرغم من سهولة نقل بعض البيانات الأساسية – على غرار اسم الشخص وعنوانه
ومعلومــات بطاقــة الائتمــان وعنــوان البريــد الإلكــتروني – إلا أنــه ســيكون مــن الأصــعب نقــل جميــع

البيانات الوصفية للمستخدم.

تتضمــن البيانــات الوصــفية إبــداءات الإعجــاب والنقــرات والطلبــات وعمليــات البحــث ومــا إلى ذلــك.
هذه الأنواع من البيانات على وجه التحديد هي التي تشكل قيمة كبيرة في الإعلان المستهدف. ملكية
هــذه المعلومــات ليســت غــير واضحــة فحســب، بــل إن المعلومــات في حــد ذاتهــا غــير متجانســة وذات
منصة محددة. كيف يمكن، على سبيل المثال، نقل سجل عمليات البحث السابقة على غوغل إلى

منصة جديدة تشبه فيسبوك؟

تعتمـد الطريقـة البديلـة للحـد مـن سـلطة المنصـات علـى قـانون الخصوصـية. بمـوجب هـذه المقاربـة،
ستحد الأنظمة من الدرجة التي قد تتمكن بها شركات التكنولوجيا من استخدام بيانات المستهلك
الناتجة في أحد القطاعات لتحسين وضعها في قطاع آخر، ما يحمي الخصوصية والمنافسة على حد
سواء. فعلى سبيل المثال، يتطلب النظام الأوروبي العام لحماية البيانات استخدام بيانات المستهلك



فقط للغرض الذي تم الحصول على المعلومات من أجله في الأصل، ما لم يمنح المستهلك إذنا صريحًا
بخلاف ذلك. 

إذا كانت حلول الأنظمة والتفكك وإمكانية نقل البيانات وقانون الخصوصية لا
تجدي نفعا، فما الذي يجب فعله بشأن سلطة عملاقة التكنولوجيا؟

كــثر المصــادر فاعليــة لقــوة المنصــة: فكلمــا زادت إن مثــل هــذه القواعــد مصــممة للتعامــل مــع أحــد أ
كـثر سـهولة. لكـن يـد مـن البيانـات أ يـد مـن الإيـرادات والمز البيانـات الموجـودة في المنصـة، كـان تحقيـق المز
الاعتمــاد علــى قــانون الخصوصــية لمنــع المنصــات الضخمــة مــن الــدخول إلى أســواق جديــدة يطــ
مشاكله الخاصة. وكما هو الحال مع قابلية نقل البيانات، ليس من الواضح ما إذا كانت الأنظمة،
مثل النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، تنطبق فقط على البيانات التي قدمها المستهلك طواعية
إلى المنصة أم على البيانات الوصفية أيضا. وحتى إذا نجحت مبادرات الخصوصية، فمن المرجح أن

تعمل على الحد من تخصيص الأخبار لكل فرد فقط.

لقد جمع عمالقة التكنولوجيا بالفعل كميات هائلة من بيانات العملاء. وكما تشير الدعوى القضائية
الجديـدة لـوزارة العـدل، فـإن نمـوذج أعمـال غوغـل يعتمـد علـى جمـع البيانـات المتولـدة عـن منتجاتهـا
المختلفــة – جــي ميــل وغوغــل كــروم وخرائــط غوغــل ومحــرك البحــث الخــاص بهــا – والــتي تجتمــع
لتكشف عن معلومات غير مسبوقة عن كل مستخدم. كما جمع فيسبوك أيضا بيانات شاملة حول
مستخدميه، وذلك بشكل جزئي عن طريق الحصول على بعض بيانات المستخدمين أثناء تصفحهم
لمواقــع أخــرى. وإذا منعــت قــوانين الخصوصــية المنــافسين الجــدد مــن جمــع واســتخدام مجموعــات

بيانات مماثلة، فإنها تخاطر ببساطة بتأمين مزايا لهؤلاء العملاقين.

يكمن الحل في البرمجيات الوسيطة
إذا كــانت حلــول الأنظمــة والتفكــك وإمكانيــة نقــل البيانــات وقــانون الخصوصــية لا تجــدي نفعــا، فمــا
كثر الحلول الواعدة بقدر ضئيل الذي يجب فعله بشأن سلطة عملاقة التكنولوجيا؟ لقد حظي أحد أ
مــن الاهتمــام، ألا وهــو البرمجيــات الوســيطة. تُعــرف البرمجيــات الوســيطة بشكــل عــام علــى أنهــا
ــات الأساســية. كمــا أن إضافــة ــات تســتند إلى منصــة موجــودة ويمكنهــا تعــديل عــرض البيان برمجي
البرمجيات الوسيطة إلى خدمات منصات التكنولوجيا الحالية، من شأنها أن تسمح للمستخدمين

باختيار كيفية تنظيم المعلومات وتصفيتها.

ســوف يختــار المســتخدمون خــدمات البرمجيــات الوســيطة الــتي مــن شأنهــا أن تحــدد أهميــة وصــحة
المحتوى السياسي، بينما تستخدم المنصات هذه التحديدات لتنظيم ما يشاهده المستخدمون. بعبارة
أخرى، ستتدخل الطبقة التنافسية من الشركات الجديدة ذات الخوارزميات الشفافة وتتولى وظائف



يـر الـتي تشغلهـا حاليـا منصـات التكنولوجيـا المهيمنـة الـتي عـادة مـا تكـون خوارزمياتهـا غـير بوابـة التحر
شفافة

يمكن تقديم منتجات البرمجيات الوسيطة من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب. يتمثل أحد
الأســاليب الفعالــة بشكــل خــاص في تمكين المســتخدمين مــن الوصــول إلى البرمجيــات الوســيطة عــبر
يـة حـول آخـر أخبـار المسـتخدمين أو منصـة تكنولوجيـة مثـل آبـل أو تـويتر. لنتأمـل هنـا المقـالات الإخبار
التغريدات الشائعة لشخصيات سياسية. في خلفية آبل أو تويتر، يمكن أن تضيف خدمة البرمجيات
الوسيطة علامات مثل “مضللة” و”لم يتم التحقق منها” و”غير مؤطرة”. وعندما يقوم المستخدمون

ية والتغريدات.  بتسجيل الدخول إلى آبل و تويتر، سيرون هذه العلامات على المقالات الإخبار

ستقوم البرمجيات الوسيطة لوحدها بتحديد جوهر وأولويات نتائج بحث
أمازون أوغوغل

يمكـن أن تـؤثر البرمجيـات الوسـيطة الأكـثر تـدخلا أيضـا علـى تصـنيفات بعـض المـوجزات، مثـل قائمـات
منتجات أمازون أو إعلانات فيسبوك أو نتائج بحث غوغل أو توصيات فيديو يوتيوب. فعلى سبيل
المثال، يمكن للمستهلكين اختيار موفري البرمجيات الوسيطة التي قامت بتعديل نتائج بحث أمازون
الخاصـــة بهـــم لإعطـــاء الأولويـــة للمنتجـــات محليـــة الصـــنع أو المنتجـــات الصديقـــة للبيئـــة أو الســـلع
منخفضـة السـعر. ويمكـن للبرمجيـات الوسـيطة أن تمنـع المسـتخدم مـن مشاهـدة محتـوى معين أو

حظر مصادر معلومات معينة أو الشركات المصنعة بشكل تام.

ســيُطلب مــن كــل مــزود للبرمجيــات الوســيطة أن يكــون شفافــا في عروضــه ومميزاتــه التقنيــة، حــتى
يتمكن المستخدمون من اتخاذ قرار رشيد. وسيشمل مقدمو البرمجيات الوسيطة كلا من الشركات
يــز القيــم المدنيــة. قــد تقــدم الــتي تســعى إلى تحسين المــوجزات وعمــل المنظمــات الــتي تعمــل علــى تعز
ير المتفوقـة وتحظـر القصـص غـير المتحقـق منهـا أو مدرسـة الصـحافة برمجيـات وسـيطة تفضـل التقـار
تــــوفر برمجيــــات وســــيطة تعطــــي الأولويــــة للقضايــــا المحليــــة. مــــن خلال التوســــط في العلاقــــة بين
المستخدمين والمنصات، يمكن أن تلبي البرمجيات الوسيطة تفضيلات المستهلكين الفردية مع توفير

مقاومة كبيرة للإجراءات أحادية الجانب للاعبين المهيمنين.

لا شــك أن هنــاك حاجــة لصــياغة العديــد مــن التفاصــيل. ولعــل الســؤال الأول الــذي ينبغــي طرحــه
يتمحــور حــول قــوة المعالجــة الــتي يجــب منحهــا إلى الشركــات الجديــدة. فمــن جهــة، ســيكون لمقــدمي
ــير المعلومــات المقدمــة بشكــل كامــل مــن المنصــة الأصــلية إلى ــات الوســيطة القــدرة علــى تغي البرمجي

المستخدم، لتكون المنصة بمثابة أنبوب توصيل محايد فحسب. 

وفقــا لهــذا النمــوذج، ســتقوم البرمجيــات الوســيطة لوحــدها بتحديــد جــوهر وأولويــات نتــائج بحــث
“أمــازون” أو “غوغــل”، ولــن تــوفر هــذه المنصــات ســوى إمكانيــة الوصــول إلى خوادمهــا فقــط. وفي
الطرف الآخر، يجب أن تستمر المنصات في تنظيم المحتوى وترتيبه بالكامل وفق خوارزمياتها الخاصة،



وستعمل البرمجيات الوسيطة فقط كمرشح تكميلي. فمثلا، بموجب هذا النموذج، لن يطرأ تغيير
كــبير علــى واجهــة “فيســبوك” أو “تــويتر”، حيــث ســتقوم البرمجيــات الوســيطة بتحــري الحقــائق أو

كثر دقة. وصف المحتوى دون إعطاء أهمية لفحوى النص أو تقديم توصيات أ

ــات البرمجيــات يكمــن أفضــل نهــج في إيجــاد حــل وســطي بين هــذا وذاك. وقــد يعــني تســليم شرك
الوسيطة قدرا عاليا من السلطة فقدان منصات التكنولوجيا الأساسية اتصالها المباشر مع المستهلك.
ستقاوم شركات التكنولوجيا ذلك التقويض لنماذج أعمالها. في المقابل، قد يؤدي عدم منح شركات

البرمجيات الوسيطة أي سيطرة تذكر إلى فشلها في كبح قدرة المنصات على تنظيم المحتوى ونشره.

ــا. وقــد يضطــر الكــونغرس يً بغــض النظــر عــن الحــدود المرسومــة، ســيكون التــدخل الحكــومي ضرور
الأمريكي لسنّ قانون ينص على استخدام المنصات واجهات برمجة تطبيقات علنية وموحدة، من
شأنها أن تسمح لشركات البرمجيات الوسيطة بالعمل بانسياب مع المنصات التكنولوجية المختلفة.
وسيتعين على الكونغرس أن ينظم عمل موفري البرمجيات الوسيطة بعناية، بحيث يستوفون الحد

الأدنى من معايير الموثوقية والشفافية والاتساق.

أما المشكلة الثانية فتتعلق بإيجاد نموذج عمل من شأنه أن يحفز التنافسية لتشجيع شركات جديدة
علـــى الظهـــور. لعـــل النهـــج الأكـــثر منطقيـــة في هـــذه الحالـــة هـــو قيـــام المنصـــات المســـيطرة ومـــزودي

البرمجيات الوسيطة من طرف ثالث بإبرام اتفاقيات تنص على تقاسم الإيرادات. 

يجب أن يسمح إطار العمل للبرمجيات الوسيطة بتقييم ثلاثة أنواع مختلفة
من المحتوى على الأقل

يارة صفحة فيسبوك، تتم فعلى سبيل المثال، عندما يقوم شخص ما بإجراء بحث على غوغل أو ز
يـارة بين المنصـة الأساسـية ومـوفر البرمجيـات الوسـيطة. وقـد مشاركـة عائـدات الإعلانـات مـن تلـك الز
يتطلب ذلك خضوع تلك الاتفاقيات للإشراف من قبل الحكومة، لأنه حتى إن كانت المنصات الأم
حريصــة علــى مشاركــة عــبء تصــفية المحتــوى، فإنــه مــن البــديهي توقــع مقاومتهــا مشاركــة عائــدات

الإعلانات. 

من بين التفاصيل الأخرى التي يجب النظر فيها، إيجاد إطار تقني معين من شأنه أن يشجع على
ظهور مجموعة متنوعة من منتجات البرمجيات الوسيطة. يجب أن يكون إطار عمل بسيط بما يكفي
كبر عدد ممكن من المشاركين، وفي ذات الوقت متطورا لدرجة تلائم المنصات الكبرى، حيث لجذب أ

تتسم كل منها بهيكلها الخاص.

يجب أن يسمح إطار العمل للبرمجيات الوسيطة بتقييم ثلاثة أنواع مختلفة من المحتوى على الأقل:
ية، والبيانات الصحفية، والتغريدات المحتوى العام المتاح وفي متناول الجميع (مثل القصص الإخبار
مــن الشخصــيات العامــة)، والمحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدمون (مثــل مقــاطع فيــديو اليوتيــوب،
يــدات العامــة مــن الأفــراد العــاديين)، والمحتــوى الخــاص (مثــل رسائــل واتســاب، ومنشــورات والتغر



فيسبوك).

قد يجادل المشككون في نهج البرمجيات الوسيطة بأمنه قد يؤدي لانقسام الإنترنت وتعزيز فقاعات
الترشيـح. علـى الرغـم مـن أن الجامعـات قـد تطلـب مـن طلابهـا اسـتخدام منتجـات برمجيـة وسـيطة
لتوجههم إلى مصادر موثوقة للمعلومات، إلا أن المجموعات ذات العقلية المؤامراتية قد تفعل عكس
ذلـــك. قـــد تـــؤدي الخوارزميـــات المصـــممة بمواصـــفات محـــددة إلى تنـــامي الانقســـام داخـــل النظـــام
السـياسي الأمريـكي، وتشجيـع النـاس علـى العثـور علـى الآراء الـتي تعكـس وجهـات نظرهـم، والمصـادر

التي تؤكد معتقداتهم، والقادة السياسيين الذين يضخّمون مخاوفهم.

لعل حل بعض هذه المشكلات يتمثل في التنظيمات التي تلزم البرمجيات الوسيطة بتلبية الحد الأدنى
من المعايير. ولكن من المهم الإشارة أيضا إلى أنه بإمكان ذلك الانقسام أن يبدأ الآن، وقد يكون من
المستحيل منع حدوثه من الناحية التكنولوجية في المستقبل. فلننظر مثلا في المسار الذي سلكه أتباع
“كيو أنون”، وهي نظرية مؤامرة يمينية متطرفة مفصلة تفترض وجود عصابة عالمية من المتحرشين
بالأطفال. بعد تقييد المحتوى الخاص بهم بواسطة فيسبوك وتويتر، تخلى مؤيدو “كيو أنون” عن

كثر تساهلاً.  المنصات الكبرى وانتقلوا إلى “فورتشان”، وهي لوحة رسائل أ

عندما بدأت فرق الإشراف لدى “فورتشان” في تخفيف الخطابات المحرضّة، انتقل أتباع “كيو أنون”
إلى منصة جديدة: (تسمى الآن “إيت كون”). ولا يزال بإمكان أصحاب نظريات المؤامرة التواصل مع
بعضهـم البعـض عـبر البريـد الإلكـتروني العـادي أو عـبر القنـوات المشفـرة مثـل “سـيغنال” و”تيليغـرام”
وواتساب. وحتى هذا النوع من الخطاب، مهما كان إشكاليًا، محمي بموجب التعديل الدستوري

الأول للولايات المتحدة.

لعل الأمر الأكثر خطورة هو أن الجماعات المتطرفة تعرض الديمقراطية للخطر بصورة أساسية عندما
تغــادر الفضــاء الرقمــي لتــدخل إلى المشهــد العــام. يحــدث ذلــك عنــدما يتــم نــشر أصــواتهم في وسائــل
الإعلام أو عنــد تضخيمهــا بواســطة إحــدى المنصــات. علــى عكــس “إيــت تشــان”، يمكــن للمنصــات

الرئيسية التأثير على شريحة واسعة من السكان، رغما عن هؤلاء الأشخاص ودون علمهم. 

يـز الانقسامـات، فـإن هـذا الخطـر يبـدو علـى نطـاق أوسـع، حـتى لـو قـامت البرمجيـات الوسـيطة بتعز
ضئيلا مقارنةً بالخطر الذي تشكله قوى المنصات المركزة. لن يتجلى التهديد الأكبر للديمقراطية على
المــدى البعيــد في انقســام الآراء، وإنمــا في الســلطة غــير الخاضعــة للمساءلــة الــتي تتمتــع بهــا شركــات

التكنولوجيا العملاقة.

إعادة السيطرة
يجــب أن يقلــق عامــة النــاس مــن القــوة المتناميــة لمنصــات الإنترنــت الكــبرى، وهنــاك ســبب وجيــه وراء
لجوء المشرعين إلى قانون مكافحة الاحتكار كوسيلة لحل هذه المعضلة. لكن ذلك ليس سوى واحد



من عدة ردود محتملة لمشكلة تمركز القوة الاقتصادية والسياسية الخاصة.

يتم تحديد المحتوى الذي تقدمه المنصات من خلال خوارزميات غامضة تم
إنشاؤها بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي

الآن، تطلق الحكومات إجراءات لمكافحة الاحتكار ضد منصات التكنولوجيا الكبرى في كل من الولايات
المتحدة وأوروبا، ومن المرجح أن يتم رفع الدعاوى القضائية الناتجة عن ذلك في السنوات القادمة.
لكن هذا النهج ليس بالضرورة أفضل طريقة للتعامل مع التهديد السياسي الخطير الذي تشكله

هذه المنصات على الديمقراطية. 

كان التصوّر من التعديل الدستوري الأول بناء سوق للأفكار حيث تحمي المنافسات الخطاب العام،
وليس التنظيمات. مع ذلك، في عالم تقوم به المنصات الكبيرة بالتحكم وتضخيم وقمع واستهداف

الرسائل السياسية، لا يسع ذلك السوق سوى الانهيار.

يمكــن للبرمجيــات الوســيطة معالجــة هــذه المشكلــة. تســتطيع أن تســلب منصــات التكنولوجيــا هــذه
القــوة، وتســلّمها لا إلى جهــة تنظيميــة حكوميــة واحــدة وإنمــا إلى مجموعــة جديــدة مــن الشركــات
المنافسـة الـتي تسـمح للمسـتخدمين بتخصـيص تجـاربهم عـبر الإنترنـت. لـن يمنـع هـذا النهـج خطـاب
الكراهية أو نظريات المؤامرة من الانتشار، ولكنه سيحد من نطاقها بطريقة تتماشى بشكل أفضل مع

الهدف الأصلي من التعديل الأول للدستور. 

اليوم، يتم تحديد المحتوى الذي تقدمه المنصات من خلال خوارزميات غامضة تم إنشاؤها بواسطة
برامـــج الذكـــاء الاصـــطناعي. باســـتخدام البرمجيـــات الوســـيطة، ســـيتم إعطـــاء مســـتخدمي المنصـــات
الرئيسـية أجهـزة التحكـم ليكونـوا هـم – وليـس بعـض برامـج الذكـاء الاصـطناعي غـير المرئيـة – الذيـن

يحددون ما يرونه.

المصدر: فورين أفيرز
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